
جنان باشو وفتح الله زمرد في غالیري «أیام»... الواقع الوحشي لحالة الحرب

كتب الخبر: رواد خیرالله

یقدم المعرض نظرة كل من الفنانین الخاصة حول الواقع الوحشي لحالة الحرب الأھلیة والاستجابة الفردیة لتداعیاتھا، عبر عمل تركیبي
من الفولاذ على القماش متمیز بطابعھ التعبیري الحدیث.

یقدم فتح الله زمرد تطبیقات كثیفة وإیمائیة من الطلاء تعطي انطباعاً بالمشھد العمومي البائس الذي یواجھ اللاجئین السوریین في
المخیمات اللبنانیة وغیرھا. لا تختلف مشھدیة النازحین السورین في خیمھم عن أي نازحین من الحرب، وتتكرر منذ عقود خصوصاً
في لبنان، مع تجربة النزوح الفلسطیني وقبلھم النزوح الأرمني، ونزوح اللبنانیین أنفسھم بسبب الحروب المتعددة، والیوم النزوح
السوري الذي یفوق كل نزوح، مشھدیة قاسیة مرعبة لا یدركھا المحاربون وربما لا تعنیھم وربما یتقصدون أن یعیش النازح السوري

في ھذه الخیم.

برج المر

 یرتكز عمل جنان مكي باشو في محوره على برج المر الأسطوري الذي یعتبر برجاً محسوساً في وسط بیروت، ومصمماً لیمثل مركز
الفن التجاري، ولكن قدر لھ أن یشكل معقلا للقناصة والمیلیشیات خلال الحروب الأھلیة اللبنانیة... واللافت أن برج المر بات یحضر
في أعمال شبابیة، تشكیلیة وسینمائیة وبوب آرت وفوتوغرافیة، ولھ ذكرى سوداء في التاریخ اللبناني. وتبدو نوافذ البرج في لوحة مكي



كأنھا قبور مبنیة في الفضاء، مشھدیة مؤثرة غامضة تدلّ على متاھة الحرب ولعبة القناص القاتلة التي روعت الشوارع والعابرین، ولا
تزال تداعیاتھا حتى الآن في الأذھان والنفوس.

لیست المرة الأولى التي تتطرق فیھا مكي باشو الى الحرب اللبنانیة، فھي تفتح سیرتھا كي لا تعود أھوالھا، أیضا لیست المرة الأولى
التي تتطرق فیھا إلى بیروت، ففي معرضھا «الكولاجي» السابق قدمت ھذه المدینة  في لوحات تحكي الماضي وترسم الموت، وكثیراً
ما یكون «المكان» محوراً لأعمالھا، المكان المحاط بالذاكرة والذكریات أو الحنین أو الحرب، المكان الذي یحمل لغة مؤثرة أو مشھدیة

لا تبرح الذاكرة والأذھان.

تصور لوحات زمرد الترابیة المنحى، المساكن المؤقتة لمخیمات اللاجئین وممتلكاتھم المھملة، وصولا إلى طبیعة الحیاة المؤقثة للحیاة
بعد الحرب، وفي إحدى اللوحات یھیمن اللونان البرتقالي والبني للتعبیر عن زقاق معزول، ومملوء بالقمامة المتناثرة فقط والموتى، كما

تكشف لوحاتھ حالة الأماكن المجردة التي أجبر سكانھا على الھروب منھا وإخلائھا.

تجربة تكاملیة

ولد زمرد في بیروت عام 1968 ودرس العمارة الداخلیة في الجامعة الأمیركیة، تصور لوحاتھ الأخیرة حالة العنف والبؤس للحرب
في سوریة، مستلھماً إیاھا من تجمیعھ الصور لمواقع الدمار والتھجیر.

أما الفنانة مكي باشو، فثابرت على مدى السنتین  الماضیتین لابتكار عملھا التركیبي المصنوع من الفولاذ، وما زال موضوعھا الذي
تعمل علیھ لطرح فكرتھا من خلالھ قائماً. إذ یبقى برج المر مرتبطاً بالماضي العصیب، رغم إنشاء أبراج قریبة منھ، إلا أن دلالة ھذا
البرج تبقى لأي بیروتي أو لبناني ثابتة لا تتغیر. یواجھ الجمھور في مكان البرج مشھداً لمبانٍ متماثلة ومتكررة من حیث المشھدیة،

ویعكس ذلك التكرار المتعددة اللحظات التي واجھھا البرج، والتاریخ العنیف الذي أثر في حیاة الفنانة  وذكریاتھا.

یتمیز معرض {بقایا ملموسة} بالتناقض الناتج عن لوحات زمرد الأحادیة اللون والملیئة بضربات إیمائیة وخطوط متدفقة ومتموجة، مع
تكوین صریح لمدینة مكي باشو الفولاذیة الحادة والعمودیة التي تشكل انطباعاً مفاجئاً ومتزمتاً بعیداً عن التناغم.

ھذه التجربة المنفردة في العرض بمثابة تكامل غني بین العملین، بین الأبراج الحربیة (اللبنانیة) والمخیمات الناتجة عن الحرب
السوریة، فتتوافر للمشاھد فرصة التفكیر والتمعن بالآثار التي تخلفھا الحروب والبقایا الملموسة منھا، تلك العلامات المحسوسة التي
تبقى بعد مأساة الحروب، وتظل راسخة في المباني والمساكن والمواقع والمشاھد، وتشكل شھادة على سفك الدماء والأرواح والنزاعات

المتعددة الاتجاھات التي تكون نتیجتھا واحدة، كذلك  تعطي الحافز على المثابرة والتصمیم.
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